ءَِ 


إعدا 


ب 
2 


٠+ 4٠ه‎ 


نبب 


فضل الصدقة والإنفاق 


الحمد لله القائل: قل ايت أبنت اننا كينا القاة وَسْفِفوأ مِمَا رَرَفتهُم 

سوا وعكانيَةٌ من هَل أَن يق يوم لا بيع فيه ولا خِلَلٌ ((412. 

والصلاة والسلام على خير البشر الذي قال له ربنا سُبِحَلوَيدَ «أَنْفِقْ 
1 
َنْفِقٌ عَلَيْكَ)”" وبعد: 

ففضل الإنفاق لا يخفى على ذي لب, وخاصة إذا كان خالصًا لله تعالى 
ورغبة فيما عنده. 

والعاقل يستفيد مما أنعم الله به عليه من المال ويستغل فضل الزمان 
«(كرمضان» وفضل المكان «كالبلد الحرام» في التقديم لنفسه من الخير حتى 
يجده عند الله تعالى امتثالاً لقوله ٠‏ ُو ألصّلة وءاثوا الك فوأ ) ألنَّهَ فرصنا 
تاوقو قت وو ماري اجر ا فوا 
وديم (405. 

ومن باب النصيحة والتواصي على الخير جمعت في هذه الرسالة بعض 
الآيات والأحاديث والآثار والفوائد في فضل الصدقة والإنفاق» أهديها إلى 
كل مسلم ومسلمة علنًا معدئ بهدي القرآن والسئة قي أقوالنا وأعمالناء»» 


.)١ ١ رواه مسلو(1‎ 2000 


فضل الصدقة 


ا امعمسهخما 


وصلى الله وسلم على من كان أجود بالخير من الريح المرسلة» نبينا 


وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.»» 


وآكرهعوانا أن الحم هدرب العالفية 


وكتبه محبكم 
عبد الله بن أحمد العلاف الغامدي 
مكة المكرمة - شعبان 171١اه‏ 


فضل الصدقة والإنفاق 


تعريف الإنفاق اصطلاحًا 

الإنفاق: هو إخراج المال الطيب في الطاعات والمباحات. 

والنفقة على العيال والأهل: مقدرة بالكفاية وتختلف باختلاف من يجب 
له النفقة في مقدارهاء وبهذا قال أبو حنيفة ومالك» وقال القاضي أبو يعلى من 
الحنابلة: هى مقدرة بمقدار لا يختلف في القلة والكثرة. 

وقال ابن علان: النفقة هي سائر المؤن من كسوة ونفقة وسكن على من 
يعول من زوجة وولد وخادم. 
© الإنفاق والقرض الحسن: 


اي الت ااا تاي ل متي اي من ذا ألِى يُقَرضُ 


2 ا ل ا وَأَلَّهُ يَقَيِصٌ ويبْضْط وَإِلَكَهِ 
0 (0)*. صَدّر سبحانه الآية بألطف أنواع الخطاب» وهو الاستفهاء 
والمعنى: هل أحد يبذل هذا القرض الحسنء فيجازى عليه أضعافا 
مضاعفة؟ 
وحيث جاء هذا القرض في القرآن قيده بكونه حسناًء وذلك يجمع أموراً ثلاثة 
أولها: أن يكون من طيب ماله. لا من رديئة وخبيثة. 


ثانيها: أن يخرجه طيبة به نفسه. ثابتة عند بذله» ابتغاء مرضةة الله. 


فضل الصدقة والإنفاق 


“ميسكم 


فالأول: يتعلق بالمال. 
والثاني: يتعلق بالمنفق بينه وبين اللّه. 


والغالة: بينه وبين الاخل. 


نين 


عن غير ع 


© «الم © ذَلِكَ تاتب لا ريب يِه حدى إن 20 ان ينون يِب 


يمون الصَّلَوةَ وَنَا نهم بفُِونَ (4)5. 
88 الدبت قيثوت الصّلؤه وَمِمًا ردقه ينفِفُونَ (4)2. 


قود اللا اصن + عر د 1 . 0 27 مكا دك 0-1 
١ 8‏ قل لَعِبَادِىَ الَينَ امَنُوأ يقِيمُوأ لصَّلوة وسْفِفُوأ مِمَا رَرَسسهُمٌ سرًا وَعَلانيةٌ 
يمل ويم لا مهولا حِلَلُ (4)2. 


ما وى مُنِنثٌ أ 


8 «لدَسَ عَيَكَ هْدَهُرْ وَلكنَّ لَه يَمَدِى من يهاه 


و 
0 و 2 صم امه مي 0 - 


حر كَلِاش كم ل ار 


ا و . تت رضص 
5 جوة. مس عا سج لور 0 عور عر عمسم 0 رن يد سم ررح 

أعِدَّت لِلْمتّقِينَ 25 الْدِنَ يتففون فى التَدَآءِ والصّرَاءِ وَالْحكَطِيينَ 
21 24 ع م ا 0 ا قد 2 غير ور بكرم 

الفيظ وَالْعَافِينَ عن لاس واللّهُ يحب المحيينيرت 410597. 


+ 
0 
1١‏ 
جلا 
9 5 
3 5 
5 
3 
ذا 
اما 
١‏ 
5 0 
8 
ماا 
: 
5 
5 
م 
4 
5 
5 
2-2 
دام 
5 
١‏ 
ع 
١‏ 
كا 
حي 
33 
14 


نين 


0 
جرهم عِندَ 


ال 


رَيْهِمْ ولااخوف 


7 


0 ّ حك ارج مرباحت. للد 
عَلِيّهِمٌ ولا هم يحَرْنوت 


.41)53( 
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فو تريخ 
ينفقون 
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فضل الصدقة والإنفاق 


فضل الصدقة والإنفاق 


: . 
لت سكم 0 


الأحاديث الواردة في (الإنفاق)”' 


)١‏ عن عائشة وَعَإْنَْعَنْهَا قالت: قال رسول الله صََرَلدَمعَلتِوَسَلر: «إذا أنفقت 
المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت, ولزوجها 
أجره بما كسبء وللخازن مثل ذلك, لا ينقص بعضهم أجر بعض 
ش70 , 


نين 


؟) عن عبد الله بن عمر رَعَلَيدمَْهَا قال: إن رسول الله صَََدعَيَهوَسَي قال» وهو 
على المنبر» وه ويذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: «اليد العليا خير 
من اليل السفلى. واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة)9" . 


نين 


*) عن أبي مسعود البدري وََيَدعَدَهُ قال: قال رسول الله صَآَلدَهءَلَووسَله: 
إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة)7. 


550/4 / 5 انظر نضرة النعيم‎ )١( 

(1) البخاري - الفتح ٠"‏ (575) ومسلم .)٠١75(‏ 

(") البخاري - الفتح 7 )١479(‏ ومسلم )٠١1(‏ واللفظ له. 
(4) البخاري - الفتح )50٠05(٠/‏ ومسلم )٠٠١”(‏ واللفظ له. 


١١ 


فضل الصدقة والإنفاق 


تأ الممسة ا 5 


:) عن أبي هريرة صَوَلئَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله صَِإَلنَهعَبِتَوِوَسََ: «إن الله 
قال لي: أنفق أنفق عليك»» وقال رسول الله صَرَلتَمعََهوَسلءَ: «يمين الله 
فاقيا شكاة ولايغيضها شيء الليل والنهار'”"2» «أرأيتم ما أنفق مذ 
خلق السماء والأرض» فإنه لم يغض ما في يمينه» قال: (وعرشه على 
الملدويكو الاخرى الليش برك وبل 0 


نين 


5 ) عن أبي هريرة رَعَزِيَعَنَهُ أنه قال: قال رسول الله صَإَنَهءََوسَ: «دينار 
أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على 
مسكين. ودينار أنفقته على أهلك. أعظمهما أجر الذي أنفقته 
غلى أهللف)20. 


فين 


2 عن أ هريرة وانَدُعَنَهُ قال: قال رسول اللّه لَه َليَوسَلرٌ : ااسبعة 
يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله» إمام عدل» وشاب نشا 
في عبادة الله» ورجل قلبه معلق في المساجد و ورجلان تحابا في الله 


)١(‏ سحاء الليل والنهار: سحَّاء دائمة العطاء. 
(؟) البخاري - الفتح ١‏ (1/519) ومسلم (497) واللفظ له. 


إ(فية مالم (ه494). 


1١١ 


فضل الصدقة 


ا حسما 


اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال 
فقال أني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة؛ فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه)2"7. 


فين 


6 عن أبى هريرة ويَدَلنَدََنَهُ قال: قال رسول الله صَبَأَلدَهءَلِتَهوسَلهَ: (ما من يوم 
يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما أعط منفقا خلف. 
ويقول الآخر: اللهم أغظ هسك تلفًا)70, 


فين 


8) عن أبي هريرة رَعَليََعَدهُ قال: قال رسول الله صََرَللَءَلَدوسَله: «من أنفق 
زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب - يعني 
الجنة - يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلا 
الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان 
من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام 
دعي من باب الصيام وباب الريان» فقال أبو بكر: ما على هذا الذي 
يدعى من تلك الأبواب من ضرورة ؟ وقال: هل يُدعى منها كلها أحد 


.)1١1( ومسلم‎ )١5517( 1٠" البخاري - الفتح‎ )١( 
متفق عليه.‎ )١١١١( ومسلم‎ )١547( 1٠" (؟) البخاري - الفتح‎ 


فضل الصدقة والإنفاق 


1١5 


يا رسول الله قال: « نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر)(". 


0 عن خُرَيْمِ بن فاتك وَعَئعَنَه أنه قال: قال رسول الله صرَللاعيوسَةَ: «من 
أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف)20". 


فين 


٠‏ ) عن عائشة يَوَزَتَهعَنَْا أن رجلا قال للنبي صَِإِلنََنهوسَلرّ: إن أمي افتلتت”" 
نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقتء فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ 
قال: اانعم)”. 


نين 


)١١‏ عن سلمان بن عامر انه تَدْعَنْدُ قال: قال رسول الله نهد وسار : (إن 
الصدقة على المسكين صدقة. وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة)2. 


.)1٠١71( البخاري - الفتح 17 (7555) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

(0) النسائي 5/ 45 وقال الألباني (؟ / )١‏ صحيح وذكره في صحيح الجامع برقم .5١١١‏ 

() افتلتت: أي ماتت فلته أي فجأة. 

(؛) البخاري - الفتح 7 (188) واللفظ له ومسلم .260٠١5(‏ 

(5) النسائي © / 97 وقال الألبان في صحيح النسائي صحيح (7/ ”4 0) حديث 57١‏ 7 وابن 
ماجه (5 185). 


ذا 


فضل الصدقة والإنفاق 


7 ) عن أبي هريرة رَتَزيَهَعَدُ قال: جاء رجل إلى رسول الله صَإَِلنَعَلَوسَ1َ 
فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم الى او قال دان تضدّل وانيت 
صحيح شحيح. تخشى الفقرء وتأمل الغني. ولا تمهلٍ حتى إذا 
بلغت الحُلقوم قلت: لفلان كذا وفلان كذا وقد كان لفلان)0©. 


نين 


بالصدقة,» فقال: «أيها الناس تصدقواء فمر على النساء فقال: يا معشر 
النساء تصدقن. فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن: وبم ذلك يا رسول 
الله؟ قال: «تكثرن اللعن. وتكفرن العشير)”"» ١ما‏ رأيت من ناقصات 
عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء» 
ثم انصرف فلما صار إلى منزلة جاءت زينب إمرأة ابن مسعود 
تستأذن عليه» فقيل: يا رسول الله هذه زينب فقال: «أي الزيانب؟) 
فقيل: امرأة ابن مسعود.قال: «نعم. ائذنوا لها) فَإّدذْن لهاء قالت: يا 
نبي الله إنك أمرتٌ اليوم بالصدقة» وكان عندي لي لي فأردت أن 
أتصدق بهاء فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم» 

.)٠١5( واللفظ له ومسلم‎ )١419( 7 البخاري - الفتح‎ )١( 

(؟) تكفرن العشير: إي يجحدن إحسان أزواجهن. 


1١ 


فضل الصدقة والإنفاق 


فقال النبى صَأَلدَدعَدَهِوسَلرَ «صدق ابن مسعود. زوجك وولدك أحق من 


تصدقت به عليهم)"”". 
خفن 


4 ) عن أبي موسى الأشعري ورََزِنةعَنَُ: قال: قال رسول الله صَِلدَلَهوسَه: 
«على كل مسلم صدقة». قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: «يعتمل 
بيديه فينفع نفسه ويتصدق»» قال: قيل: أرأيت إن لم يستطيع؟» قال: 
«يعين ذا الحاجة الملهوف». قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟. 
قال: «يأمر بالمعروف أو الخير)» قال: أرأيت إن لم يفعل؟» قال: 
«يمسك عن الشر فإنها صدقة)(". 


نين 


6 ) عن أبي هربرة رَيَليةعَنَُ قال: قال رسو ل الله صََلَعَلَدوسَد: كل سلامي 
من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس»». قال: «تعدل بين 
الإثنين صدقة» وتعين الرجل في دابته فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها 
متاعه صدقة». قال: «والكلمة الطيبة صدقة. وكل خطوة تمشيها إلى 


.)23٠١١( واللفظ له ومسلم‎ )١557(  حتفلا‎ - البخاري‎ )١( 
البخاري - الفتح مم مسلم(8١٠١٠) واللفظ له.‎ )( 


160 


فضل الصدقة والإنفاق 


الصلاة صدقة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة)©. 


نين 


5 ) عن أبي هربرة رَيََزََدعَنَُ قال: قال رسول الله صَِآَلتَهعَلتَوِوسَة:ْ «ما تصدق 
أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا أخذها الرحمن 
بيمينه» وإن كانت تمرة» فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من 
الجبلء كما يُربّي أحدكم فلوه أوفصيله)”". 


نين 


سح و2 


٠١‏ ) عن ابن عباس ريَدَيَِعَنعَا قال: «كان رسول الله رَيَِآيَدءَتعَا أجود الناس» 
وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان جبريل يلقاه 
في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فإن رسول الله صَآَلنََدِوسَهَ 
حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة)””. 


فين 


)١(‏ البخاري - الفتح 5" (591/4) ومسلم )٠١١9(‏ واللفظ له. 
(5) البخاري - الفتح )١51١(‏ ومسلم )١١١5(‏ واللفظ له. 
إفية البخاري - الفتح 5 )357٠0(‏ واللفظ له ومسلم (517208). 


5 فضل الصدقة والإنفاق 


لملفمسكم 


من اقوال المفسرين 
قال القرطبي يدانه تعالى: «النفقة تعم الواجبات والمندوبات؛ لكن 
الممسك عن المندوبات لا يستحق دعاء الملك «اللهم أعط منفقً خلفً» 
عليه لو أخرجه». 


قال النووي رََهُنَهُ تعالى: «الإنفاق الممدوح ما كان ني الطاعات على 
العيال» والضيفان» والتطوعات)'. 


نين 


(5) دليل الفالحين (؟ / ١؟١).‏ 


52 0و 
2 0 


فضل الصدقة والإنفاق 59 


فوائد الزكاة والصدقة”) 


قد فرض الله على المؤمنين ذوي الأموال الزكوية زكاة تدفع للمحتاجين 
منهمء وللمصالح العامة النفع كما قال تعالى: # إِنَّما ألصَدَقَتُ لِلْمْمَرَِ 
وَلمسَكينٍ وَالعَماينَ َل وَالْمَلَِ وهم وف ارما وَالْفَدَرِمِيتَ يَف سيل أله 


306 


71 عد م 5 مع قها رم هو اد 
أن ألمَييلٌُ مَرصَةٌ يرك أنه وَأنَهعدزٌ تحكية (4057. 


نين 


وني القرآن آيات كثيرة في الأمر بإيتاء الزكاة والنفقة مما رزق الله والثناء على 
المنفقين والمتصدقين وذكر ثوابهم. وتواترت بذلك كله الأحاديث عن النبي 
ََآلَعلهوسَلهَ وبين ما تجب فيه الزكاة من المواشي والحبوب والثمار والنقود 
والأموال المعدة للتجارة» وذكر أنصاها ومقدار الواجب منها وذكر الوعيد 
الشديد على مانعهاء واتفق المسلمون على نقصان إيمان تاركها ودينه وإسلامه. 
وإنما اختلفوا هل يكفر تاركها أم لاء وذلك لما في الزكاة والصدقة والإحسان 
من الفوائد الضرورية والكمالية والدينية والدنيوية فمنها أنها من أعظم شعائر 
الدين وأكبر براهين الإيمان, فإنه صََِلنَعَلَهسَلهَ قال: «والصدقة برهان»؛ أي على 
إيمان صاحبها ودينه ومحبته لله إذ سخى لله بماله المحبوب للنفوس. 


نين 


)١(‏ من كتاب الرياض الناضرة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
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كلت سكم 0 


فضل الصدقة والإنفاق 


ومنها أنها تزكي وتنمي المعطي والمعطى والمال الذي أخرجت منه. 
أما تزكيتها للمعطى فإنها تزكي أخلاقه وتطهره من الشح والبخل والأخلاق 
الرذيلة» وتنمي أخلاقه فيتصف بأوصاف الكرماء المحسنين الشاكرين فإنها 
من أعظم الشكر لله» والشكر معه المزيد دائماء وتنمي أيض] أجره وثواب. 
فإن الزكاة والنفقة تضاعف أضعافاً كثيرة بحسب إيمان صاحبها وإخلاصه 
ونفعها ووقوعها موقعهاء وهي تشرح الصدر وتفرح النفس وتدفع عن العبد 
من البلايا والأسقام فين كيراء فكم جلبت من نعمة دينية ودنيوية» وكم 
دفعت من نقم ومكاره وأسقام» وكم خففت الآلام وكم أزالت من عداوات 
وجلبت مودة وصداقات» وكم تسببت لأدعية مستجابة من قلوب صادقات. 
وهي أيض] تنمي المال المخرج منه. فإنها تقيه الآفات وتحل فيه البركة 
الإلهية» قال صَِآَلنَهءََتَهِوسَ: «ما نقصت صدقة من مال»». بل تزيد» قال تعالى: 


صد 
2ج عي ١‏ شور 22 2 بور سردي 


«ومآأنفَقشْر مَن تَىْءِ مَهَوَ يخْلِضُهُ وَهُوَكير لتقت (4150 . 


نين 


وفي الصحيحين عنه مِإَِْءَكِوَسَ أنه قال: «ما من صباح يوم إلا وينزل 
ملكان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقً خلفء ويقول الآخر: اللهم أعطٍ 
ممسكا تلف»» والتجربة تشهد بذلك فلا تكاد تجد مؤمن يخرج الزكاة 
وينفق النفقات في محلها إلا وقد صب الله عليه الرزق صباء وأنزل له البركة 


ويسر له أسباب الرزق. 
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وأما نفعها للمعطى فإن الله قد أمر بدفعها للمحتاجين من الفقراء 
فمتى وضعت في محلها اندفعت الحاجات والضرورات واستغنى الفقراء 
أو خف فقرهم وقامت المصالح النافعة العمومية» فأي فائدة أعظم من ذلك 
وأجلء فلو أن الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم ووضعت في محلها لقامت 
وكان ذلك أعظم حاجز وسد يمنع عبث المفسدين» ولهذا كانت الزكاة من 
أعظم محاسن الإسلام لما اشتملت عليه من جلب المصالح والمنافع ودفع 


نين 


5 فضل الصدقة والإنفاق 


ا 1 


من فوائد الإنفاق”"2 
-١‏ الإنفاق من كمال الإيمان وحسن الإسلام. 
؟- دليل حسن الظن بالله والثقة به. 
“- أداء شكر نعمة الله عَرَعِجَلّ بالمال إذ إن المالك على الحقيقة هو الله عَرَجَجَلّ. 
5 - سبب نيل حب الله عَرَعِجَلّ وحب الخلق. 
- تقوية العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأمة. 
5- مواساة الفقراء والمحتاجين وسد حاجة المعوزين. 
- الإسهام في حل مشكلة الفقر التي أعجزت العالم المعاصر. 
- إشاعة التراحم والتّوادَ في المجتمع بدلا من الشحناء والبغضاء. 
4- تزكية النفس وتطهيرها بإخراج الشح منها. 
- الإنفاق سبب بركة المال ونماته ووقاية للإنسان من المصاتب والبلايا. 
-١١‏ الإنفاق طريق موصل إلى الجنة. 
7- الإنفاق يجعل لصاحبه مكانه اجتماعية مرموقة. 


- الإنفاق يدعم الروابط الأسرية ويقوي الصلات بين أفراد المجتمع. 
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لحلا 


فضل الصدقة والإنفاق 


5- الإنفاق يكفر فتنة الرجل في أهله وجاره. 
06- المنفق يستظل بظل الله عَرَجَلَ يوم لا ظل إلا ظله. 
5- الإنفاق دليل الطبع السليم والآريحية الكريمة ومدعاة لنصرة الله 


م 


5 
وس لاه 
7 
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